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  نبذة عن التأليف القصصي في الأدب العربي النيجيري القديم
  د. يحيى إمام سليمان

  جامعة بايرو كنو، نيجيريا
 

  : مقدمةأولا
قعية أو التي اوأ كانت خبرات الإنسان وتجاربه ومشاعره والأحداث التي مر ا في حياته سواء  تتمثل القصص عصارةَ

جمهور الناس الموجه إلى . والفن القصصي اليوم يعتبر من أحب الفنون الأدبية الشخصي من إبداع الخيال الإنسانيوردت 
  مهور أو مستواه.بغض النظر عن نوعية ذاك الج

فأصحاب القلم العربي من الشباب النيجيريين في هذا القرن أصبحوا يهتمون ذا النوع من النثر الفني الرفيع (فن 
عضا من مؤرِخي الأدب وأصحاب حياتية مختلفة، الأمر الذي دفع ب ية في موضوعاتالقصص)، فبدأوا يؤلفون كتبا قصص

دب العربي النيجيري وليد القرن العشرين، ينسبون بداية تأليف القصة العربية القصص يظنون أن الفن القصصي في الأ
يجيريين مساهمة في هذا اال قبل حيث كان للقدماء الن ،يذهبون إليهالنيجيرية إلى أبناء هذا القرن، والأمر خلاف ما 

  القرن العشرين.
في التأليف على مساهمة القدماء النيجيريين  -حلا لتلك الإشكالية المشارة إليها  –ا فهذه الورقة البحثية تلقي ضوءً

بعد هذه المقدمة لنموذجين من مؤلفام القصصية. متناولةً  عن طريق تقديم عرض موجزقبل القرن العشرين، القصصي 
الآتية المحاور:  
  الفن القصصي وأهميته -
  مساهمة القدماء النيجيريين في التأليف القصصي -
  للقدماء النيجيريينالعربية نتاجات القصصية الوذجين من معرض لن -
  الخاتمة. -
  :الفن القصصي وأهميتهثانيا: 

"حكاية نثرية هادفة مستمدة من الخيال أو الواقع أو من الخيال  يعتبر فن القصة نوعا مهما من أنواع النثر الفني، والقصة
والواقع معا. والخيال قد يكون خرافيا، وقد يخلو من الخرافات والأساطير ذات الآثار السلبية في االات النفسية 

درا على توصيل المعلومات بواسطة أسلوا وأحداثها، كما تتميز بق المتلقي. وتمتلك القصة قوة التأثير في 1والتربوية"
  وتحقيق أهداف وجملٍ من الفوائد تتقاصر عنها سائر فنون النثر.

والإنسان بفطرته ميال إلى القصة يحب الاستماع إليها أو قراءا، فتتسرب إلى حسه من غير استئذان أو تنبيه، وتدفعه إلى 
دل على ميل الإنسان فطريا نحو القصة، ما روي من أنَّ التأمل في صحائف الحياة والتعلم من تجارب الآخرين. ومما ي

 اللَّه فَقَص ربى كَانَ صوسا أَنَّ منددالرسول صلى االله عليه وسلم قال بعد ذكر قصة موسى وخضر عليهما السلام: "و
  .2علَينا من خبرِهما"

  ثالثا: مساهمة القدماء النيجيريين في التأليف القصصي:
يرجع تاريخ دخول اللغة العربية في نيجيريا إلى بداية تلك العلاقات التجارية القديمة بين العرب وشعوب مناطق غرب 
أفريقيا، وهي بداية يصعب تحديدها بزمن. ولما دخل الإسلام المنطقة في القرن الأول للهجرة النبوية دخل بطبيعته مصاحبا 
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يفترقان. فمع انتشار الإسلام أخذت الثقافة العربية الإسلامية تنتشر انتشارا واسعا في  اللغة العربية، إذ الاثنان متلازمان لا
مناطق غرب أفريقيا عامة وفي نيجيريا خاصة. وبلغت ذروا في شمال نيجيريا أيام حكم الفودويين، حيث أصبحت اللغة 

متطلبات المحاكم الشرعية. واستطاعت الصمود أمام  لغة التأليف، تستعمل في الوثائق الإدارية وفياللغة الرسمية والعربية 
إلى يومنا هذا، تزداد قوة وازدهارا، وتدرس في مراحل تعليمية حديثة من  -فيما بعد  - تحديات الاستعمار وغيره الدولة و

  الحضانة إلى الجامعة.
وكتاب اشتهروا بمؤلفات وتصانيف علماء أدباء وفي مجالات علمية واسعة، وظهر من بينهم القدامى ن وساهم النيجيري

قيمة، تحمل بين دفاا علوما في الدين والمعاملات والسياسة والطب والرياضيات وفنون الأدب والشعر والقصص وغيرها. 
تشهد بذلك الكتب والوثائق المخطوطة الموجودة في مكتبات عامة وخاصة في نيجيريا، على الرغم من تلف كثير منها 

  ا أو سرقتها من قبل المحتلين.وضياعها، وبه
ومن بين العلماء المشهورين آنذاك، علماء سجل التاريخ مساهمام في فن النثر الأدبي، وخاصة الفن القصصي، منهم على 
سبيل المثال عبد القادر بن المصطفى والوزير بخاري بن أحمد وغيرهما. ولكن كثيرا من الكتاب والباحثين النيجيريين في 

نة الأخيرة يزعمون عدم اهتمام القدماء النيجيريين بالقصة والتأليف فيها، ويؤخرون بداية تأليف القصة إلى هذه الآو
  ثمانينات القرن العشرين على يد الأستاذ الدكتور زكرياء أوبو حسين وغيره. ومن الزاعمين لذلك:

القصة التي كتبها الكاتب النيجيري الأستاذ  (أ) عبد القادر يونس أوغانيجا، حيث يقول: "أول قصة مكتوبة بالعربية هي
(سوق سابن غَرِي)، وخط الاستواء، ثم رحلة الزهراء 1984الدكتور زكريا حسين،  م للدكتور 2012م، بعنوان 

  3مرتضى عبد السلام الحقيقي".
ن الرواية أساسا باللغة (ب) عبداالله الشيخ أونيسابي، في معرض حديثه عن قسمٍ من أقسام الكتاب النيجيريين الذين يكتبو

العربية، بنقل الفكرة نقلا مباشرا إلى اللغة العربية يقول: "ورواد هذا القسم قليل جدا سأكتفى بذكر اثنين منهم على 
  سبيل المثال لا الحصر:

 -سكان غرب نيجيريا –الأستاذ إسحاق أوغنبيه ومن مؤلفاته، القصص الشعبية عن السلحفاه عند اليرباويين   )1(
 قد حشد في الكتاب عددا كثيرا من القصص الشعبية وصاغها في لغة عربية فصيحة.و
” البروفيسور زكرياء حسين، له مؤلفات عديدة في تاريخ الأدب العربي، والمسرحية والقصة. ومن أعماله،   )2(

  4م".1999وهي مجموعة احدى وعشرين قصة نشرها في ” قصص خط الإستواء
  النتاجات القصصية للقدماء النيجيريين:وذجين من مرابعا: عرض لن

  (أ) قصة "مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب" لعبد القادر بن المصطفى:
  5نبذة عن صاحب القصة:

هو عبد القادر بن المصطفى بن محمد بن إبراهيم بن موسى التورودي، وهو من أصل القبيلة الفلانية التي ينتمي إليها الشيخ 
م في بيئة حافلة باضطرابات سياسية ونشاطات فكرية دينية، حيث كانت الحركة 1804ام عثمان بن فودي. ولد ع

الإصلاحية الدينية التي قادها الشيخ عثمان بن فودي في بداية أمرها. فنشأ مشارِكًا فيها، وشاهد كثيرا من الحروب التي 
في بيت يشهد له بالعلم والصلاح، فوالده  دارت بين ملوك هوسا وبين أصحاب الحركة. أما عن نشأته العلمية، فقد نشأ

عالم من العلماء المشهورين، ووالدته خديجة عالمة من بنات الشيخ عثمان بن فودي كانت أول مربية له، أخذ عنها القرآن 
د علماء ومبادئ العلوم، ثم أخذ عن والده "معظم الفنون العلمية التي مهدت أمامه الطريق لمواصلة الدراسة ومتابعتها عن
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. ثم انتقل يتلقى العلم عن 6آخرين، وقد درس عنده اللغة والنحو والبلاغة، كما أخذ عنه الفقه والتفسير وأصول الدين"
جهابذة علماء زمانه في صكُّتو وما جاورها من البلدان، حتى أصبح عالمًا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، وأديبا 

  .7وتوفي "في خلافة علي بن محمد بل" كاتبا، وشاعرا موهوبا.
  نبذة عن القصة:

"مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب" رسالة رمزية تحكي عن رحلة قام ا الكاتب مع صاحب له في المنام إلى عالم 
  الأرواح. يقول الكاتب في مقدمتها:

لي في عالم المنام، فأبرزا أعجوبة  "... فهذه رسالة سميتها بمسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب، ضمنتها إشارة حصلت
تستطرف بين الأنام. وذلك أني خلوت في بعض الليالي. فلما أرهقني النعاس مثل بين يدي صاحبي الذي كنت أستمطر 
فيض لقائه، وألتقط الدرر من جميل إلقائه، فأخذ بيدي هذا الغريب المذكور، ولم يزل يخترق بي كل حجاب مستور، حتى 

حكم عالم العناصر، وانفصل وجودي عن حكم عالم الظاهر. فهبط بي مهامه فيحا تحار فيه القطا وتقتصر خرج بي عن 
  .8فيه الخطا..."

وهكذا استمر عبد القادر في سرد أحداث القصة بطريقة فنية رائعة إلى ايتها. ففيما يبدو أنه تأثر في بناء القصة بابن 
لتوابع والزوابع" التي تحكي عن رحلة قام ا مع صديق له جني إلى وادي الجن في شهيد الأندلسي في رسالته المشهورة "ا

  عالم التوابع والزوابع.
أخذ عبد القادر موضوع قصته من التاريخ والأحداث الاجتماعية والسياسية في بلاد هوسا قبل مجيئ الحركة الإصلاحية 

  ن الثامن عشر الميلادي وبعد مجيئها.الدينية التي قادها الشيخ عثمان بن فودي في اية القر
فالكاتب بصفته أديب وشاهد على عصره، سلط أضواء من خلال القصة، بطريقة إيحائية رمزية، على حالة البلاد قبل 
تأسيس دولة صكُّتو حيث كان الناس يعيشون في حالة سيئة من الناحية السياسية والدينية، يعانون من الفقر نتيجة ظلم 

شو الجهل والبدع في أمور الدين، حتى أفاض االله "لأهل تلك البلاد أميرا يقوم بأمورها، ويصلح فاسدها، ويجبر الحكام وف
عبد االله بن فودي سائرا على دربه بأفكاره الأستاذ وهو الشيخ عثمان بن فودي، ثم جاء بعد وفاته أخوه  9مكسورها"

ام فيها الدين، فعم فيها العدل والرزق. كما سلط أضواء بطريقة القيمة وآرائه السديدة، فحسنت سياسة الدولة واستق
رمزية أيضا على حالة البلاد بعد وفاة أمير المؤمنين محمد بلُّ بن عثمان بن فودي، حين اختلف الناس في أمر الخلافة 

إبقاء إدارا  أمور الدولة إلى قسمين: قسم يرى ضرورةوإدارة وانقسمت وجهات نظر أصحاب الحل والعقد في تدبير 
على ج قواد الحركة الإصلاحية والتمسك بالمبادئ الأساسية التي كان عليها الشيخ عثمان بن فودي ونوابه. وقسم آخر 
يرى ضرورة العدول عن تلك المبادئ وتغيير النظام المتبع منذ تأسيس الدولة فيما يتعلق بسياستها وإدارا. وفي الأخير 

ختلافات في تدبير شئون الدولة ستظلُّ قائمة مستمرة إلى أن يأتي في النهاية المستعمرون لاتكهن الكاتب أن تلك ا
  ط.بالبريطانييون فيقومون بالقضاء على الدولة وإقامة أخرى مكاا. وهذا ما حصل بالض

أدبيا في كتابه الموسوم  والجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور سركي إبراهيم من جامعة بايرو كنو، قام بتحليل القصة تحليلا
  .10"عبد القادر بن المصطفى: حياته ومؤلفاته النثرية"

  (ب) قصة "حكمة الأبرار عن أقوال الفجار والأشرار" للوزير محمد البخاري:
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  نبذة عن صاحب القصة:
أحمد. وأمه هي عائشة هو محمد البخاري بن أحمد بن عثمان (غداد) بن أبي بكر الملقب بـ(سمبو لَيم) بن عمر بن 

(دمكَا) بنت محمد البخاري بن الشيخ عثمان بن فودي. ولد في سيفَاوا وهي احدى القرى التابعة لتمبولْ سنة 
  11م.1818

نشأ في بيت علمٍ ودين وقيادة وصلاح، فهو من أسرة عرف رجالُها بالعلم والوزارة في دولة صكُّتو العثمانية، كما أن 
دة أبيه أسماء وجده والد أمه، كانا من أبناء الشيخ عثمان بن فودي قائد الحركة الفودوية الإصلاحية، يشهد لهما جدته وال

بالعلم والدين. الأمر الذي جعله يأخذ مبادئ علوم الدين واللغة العربية في أسرته وخاصة عن جدته وخالته السيدة مريم 
تمر في طلب العلم فأخذ عن مشاهير علماء زمانه في صكُّتو وما جاورها من القرى التي حضنته بعد وفاة والدته، ثم اس

والبلدان، أمثال خاله عمر أمير تمبولْ والشيخ حامد والمعلم نظيفي والشيخ المحتسب، حتى أصبح عالما من العلماء 
  والمحلية.المشهورين، تشهد له بذلك رسائله ومؤلفاته وقصائده المنظومة باللغة العربية 

م، ولقب بأمير المصالح ووالي 1886تولَّى محمد البخاري منصب وزير الدولة بعد وفاة عمه الوزير عبد االله بايرو عام 
النصائح، ولعب دورا بارزا في لَم شمل المسلمين بعد هجرة أمير المؤمنين الطاهر بن أحمد واتجاهه نحو الأراضي المقدسة 

  12م.1910من أكتوبر عام  6م. وتوفِّي الوزير يوم 1903يطانيين لمدينة صكُّتو واحتلالها عام نتيجة ضرب المحتلِّين البر
  نبذة عن القصة:

"حكمة الأبرار ..." قصة وضعها الكاتب على لسان الحيوان، وجعل حوارها بين التيتل والجمل. ومما يقوله في مقدمتها 
  وبدايتها:

 أَتم على الإنسان نِعمته ظاهرةً وباطنةً، بِأَنْ جعلَ منه العقل المحكَّم بالرأيِ النافذ، وزينه بالعلمِ"... فلما رأيت أنَّ االله تعالى 
م هدا أوجالَ مإيص يعلمل بِه وسِ، واختبرهوالطّم ي إِلَى الخذْلانطَرِيقِ الجهل المؤد لُوكس نع بِه ذالاللَّائ لُومِ، الـعلم نع
مثَلاً للرجلِ الملقي الذي يتعلَّق به الثَّواب والعقَاب بِضربِ الأَمثَالِ ... تاقَت نفْسِي، وشاقَت أن تضرِب للأَطْفَالِ الصغار 

  بااللهِ التوفيقِ ومنه الإفاقة والتحقيقِ:بِنفْسِه إلى التحيرِ والتعجِيزِ بِقُدرة االلهِ الواحد العزِيزِ. فَأَقُولُ و
الور ريدلَ يأَى الجَما رلُ (لَمتيا، فقال التبِهِمرشا في مقَيلْتل ال والجَمتيا أنَّ التنلَغا بموم :(قُرةوالع رةإلى الكَد ود رِدلَا ت

بالدلْوِ أو من يدلُّك ويوردك الماءَ العذب لتشرب الصفْو، وتستغنِي به عنِ الكَلَإِ وأوراقِ ر. فهلَّا جئت ذَلك المورد المقذ
13الإضاهات.  

  فقَالَ الجملُ: لَما رأيتك سبقْتنِي، تحقَّقت بمعونتك لي.
لَا ترانِي في الفَلَوات كلَّما طلع علَى الشجرِ صائد أو قناص أو فقالَ التيتلُ: إني لمعين ومناصر لمن كَانَ مثلك. أَ

  شباك أطعنه بِقَرني حتى يترل ويرمي بِكنانته؟
ليه حتى يبحث عني. فإنْ فَقَالَ الجملُ: لَقَد بالَغت وااللهِ في القُوة والدبارة! إلَّا أنني إذا تركَنِي الراعي فَلا أعود إ

  .14أدركَني فللَّه الحمد، وإلَّا، فَلَا أزالُ سبهللًا حتى يتعلَّق بي شيءٌ ما ...."
فهكذا استمر الحوار بين التيتل والجمل إلى اية أحداث القصة بطريقة فنية رائعة. ففيما يبدو أنه تأثر في بناء القصة بعبد 

  يلة ودمنة.االله بن المقفع في قصص كل
وية والظروف الصعبة التي وجد نفسه مكبولة فيها بعد ااستمد الوزير موضوع القصة من واقع الأحداث السياسية المأس

م بين جيش المسلمين بقيادة الأمير محمد الطاهر بن أحمد، وجيش 1903مارس  15الحرب المرير الذي وقع يوم 



للعلوم قآفا مجلة                                                                                                                      الجلفة جامعة  

 405  -2017مارس -العدد السابع

، الذي أدى إلى استشهاد كثير من المسلمين وجرح العديد منهم، Lord Lugard الاحتلال البريطاني بقيادة اللورد لوغارد
وانتهت نتيجته بانسحاب جيش المسلمين اضطرارا، وانتصار جيش الاحتلال. وأدى الأمر إلى هجرة الأمير الطاهر قاصدا 

اري بقية الناس مهاجِرا م الأراضي المقدسة فرارا بدينه؛ فتوالت هجرات الناس من صكُّتو، فأخذ الوزير محمد البخ
متجها إلى ورنو (وهي المدينة الكبيرة الثانية بعد صكُّتو آنذاك) بغية الحصول على منفذ يؤدي م إلى الأراضي المقدسة 

  بالحجاز.
اللورد  وقد خيبت ظاهرة الهجرات المتوالية خيبة أمل البريطانيين، إذ خلت صكُّتو من سكان، فمن يحكمون إذا؟ فأرسل

أن له ولأتباعه كُّتو، ويؤكِّد له في الرسالة "لوغارد برسالة إلى الوزير محمد البخاري يدعوه بالرجوع هو وجماعته إلى ص
الأمان، وأن عقيدته وملكه لن يمسان بسوء، وأن الإنجليز لن يحدثوا في أمر الخلافة أي تغيير من شأنه الاختلال بالأنظمة 

فبعد طول نظر في الأمر وتشاور بين أولي الحل والعقد واستشارة الوزير بعض علماء صالحين  .15الموروثة على الإطلاق"
من بلدان مختلفة؛ وافق الوزير على طلب اللوغارد، فتقدم، وعقد الصلح مع الإنجليز اتباعا لأخف الضررين. وأصبح الناس 

عليه الأعداء في ذلك. فأخذ الوزير عن طريق بعض بين مؤيدين لموقف الوزير ورافضين له، كما أخذ بعضهم يؤلبون 
كتاباته ورسائله يشرح للناس حجته في عقد الصلح مع الإنجليز، وأن الصلح مع غير المسلمين في حال الضرورة كالحالة 

ن علماء التي وجد أهل صكُّتو أنفسهم فيها، جائز في الإسلام. وأنه ما أقدم على هذا الصلح إلا بعد أن استفتى بعضا م
الأمة، وقدموا له حججا من الكتاب والسنة وفتاوى العلماء الكبار. ومن كتاباته في ذلك رسالة بعنوان "رسالة الوزير إلى 

  أهل العلم والتدبر".
فتجربة الوزير في الأوضاع السابقة، بالإضافة إلى معاناته في التعامل مع أصناف البشر بين محب وعدو ومنافق؛ هي التي 

إلى وضع هذه القصة للأطفال بصفتهم الأجيال القادمة، يعلمهم كيفية التعامل مع أصناف البشر على اختلاف حفزته 
أرائهم ونواياهم، فيتعاملون مع عدو أقوى منهم شوكة وعتادا، دون أن يتضرروا في دينهم وإيمام. وأن يحسنوا تصرف 

 بلا تعقُّل.بما يرضي االله ورسوله، دون اغترار بالمغترين وتصرف  
  الخاتمة:خامسا: 
على مساهمة القدماء من الكتاب النيجيريين في مجال كتابة القصص باللغة العربية،  باختصار إلقاء ضوءالورقة  تاستطاع
لة إلى النتائج الآتية:متوص  

الناس ودورها الفعال وقوة تأثيرها في نفوس إن القدماء من الكتاب في مناطق شمال نيجيريا فطنوا إلى أهمية القصة  )1(
 في توصيل العديد من المعاني والعبر إلى الأجيال.

إن عدم طباعة نتاجات القدماء القصصية ونشرها بطريقة حديثة، لا يعني أن ننكر لهم مجهودام المبذولة في هذا  )2(
 انتشار المطابع الحديثة.هم طريقتهم في نسخ المؤلفات ونشرها قبل لففي كتابة القصة.  الأسبقيةاال، وننفي عنهم 

إنّ بداية كتابة القصة المكتوبة بالعربية في نيجيريا، بعيدة عن ثمانينات القرن العشرين. بدليل ما أثبتته هذه   )3(
تبت في صصٍ مكتوبة باللغة العربية قبل هذا الزمان، منها "مسامرة الحبيب ومسايرة الصحيب" التي كُالدراسة من وجود ق
 القرن التاسع عشر الميلادي.النصف الأول من 
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